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سـلاح مــــــــــــوجـه ضــــــــــــدنــــــــــــا

الخطان المتوازيان: )نيكسون( في
الصين و)بوش( في الشرق الأوسط

بقلم ريتشارد نورتن- تايلر
يبدو ا ان الحكـومة )البريـطانية(
مـصـمـمــة بــدرجــة اكـبـــر للقـيــام
بــاقحــام الــسيــاســات الحــزبيــة في
قــضـــايـــا الامـن والاســتخـبـــارات،
ــــدلًا مــن الــتـعلــم مــن الاخفــــاق ب
الــكـــــــــــامـل في مـلـف الاسـلـحـــــــــــة
العــراقـيــة والاثــار الــضــارة الـتـي
نجـمـت عـنه، اخـبــر بـيـتــر هــايـن،
قـــائــــد الاغلـبـيــــة العـمـــالـيـــة في
مجـلس العمـوم، الصحفيـين بعد
خــطـــــاب العــــرش مـــشــيــــراً إلــــى
المحــــافــظــين والـــــديمقــــراطــيــين
الاحــرار )نحـن نــضغـط مـن اجل
اعطاء حـيز لهم في جدول اعمال
المنــاقشــات الامنيـة، ممــا سيجعل
مـن هـــذا العـــام سـنـــة سـيـــاسـيـــة
ممتعـة(.كان علـى هايـن ان يدرك
الامور بـصورة افضل وهو صاحب
تــــــــــــــــــــــــــاريــخ في ادارة الحـــــــــمــلات
الــسيــاسيــة ويقــدم الان امكــانيــة
نشـوب جــدال مسعـور بين الـوزراء
واحزاب المعارضـة. تتهم الحكومة
احــزاب المعــارضــة بكــونهـم لـيـنـي
العــريكــة حــول قـضــايــا الارهــاب
كلــمــــا انــتقــــدوا أي مــظهــــر مــن
مظـاهــر السـيطـرة غيـر المـسبـوقـة
مـن الاجــراءات الامـنـيــة، انهـم في

خطر من الامور المستحيلة.
مــن جعـلهـــــا تقـــــوم بمــنـــــاقـــشـــــة
ـــــــاضـجـــــــة حـــــــول الـــضـــــــوابـــط ن
والتــوازنــات والــى أي مــدى يمـكن
لـدولــة ديمقــراطيـة ان تمـضي في
محــاولـتهــا لــتحقـيق المــسـتحـيل

الامن الكامل بنسبة مئة بالمئة.
خـذ حـالــة بطـاقـات الهـويــة، انهم
يقـدمـونهـا وكـأنهـا الــدواء الشـافي
لـكـل الامــــــراض بــيــنــمــــــا هــي في
الحقـيقــة مـن المــمكـن ان تفـضـي
إلـى شعـور زائف بـالامن. ربمـا لن
يكـون الارهــابيـون المحـتملــون من
حـملــة الجـنــسـيــة الـبــريـطــانـيــة
ـــــذيــن هــم مــن وحــتـــــى اولــئـك ال
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بقلم: غودفري سبيرلنغ
يقـول الرئيس )بـوش( الآن انه سيقوم بجهـد هائل للـوصول إلى تـسوية في
الشرق الأوسط بهدف اقامة دولة فلسطينية جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
ويبدو لي أن امـام الرئـيس فرصـة بالـفعل وهي فرصـة جديـرة بالمتـابعة من
اجل تثبيت تـسوية سلميـة ذات توازن تاريخي. وسيجعل الـرئيس من خطةِ
رئيـس الــوزراء )إيــريــال شـــارون( خيــر مكــان للانـطـلاق وهي الخـطــة الـتي
تتـضـمن انـسحــابــاً احــادي الجــانـب من المــستــوطنــات في غــزة مع رفع اربع
مــستـــوطنـــات في شمــال الـضفــة الغـــربيــة مـن اجل الحـصــول علــى نهــايــة
للاعـمـــال العـــدائـيـــة مـع الفلــسـطـيـنـيــين. وعلاوة علـــى ذلك فـــإن الـــزعـيـم
الفلـسطيني الـذي يبدو حـالياً بـوضوح احـد المفضلين لخلافـة عرفـات وهو
)مـحمود عباس( في كانون الـثاني حيث تجري الانتخابـات الرئاسية آنذاك
قــــد عـبــــر عـن رغـبــته الـــشــــديــــدة في إجـــــراء مفــــاوضــــات عـن الخــطـــــة مع

الاسرائيليين.
وسيـكون للرئيـس )بوش( دعم قوي في الـداخل إذا ما أراد الدخـول إلى هذا
المجهـــود الـــسلـمـي. ان دعـمه المــسـتـمـــر لاســـرائـيل سـيـجعل حـتـــى الجـنـــاح
اليـمينـي الطمّـاع الموالـي لاسرائـيل مُلتفـّاً حولـه حيث يقـوم )أي الرئـيس(
بدعـم تنازلات )اريال شـارون( المقترحة بـتقديم الأرض إلى الفلـسطينيين.
ان هـؤلاء المحـافـظين سـيضعـون ثقـتهم في الـرئيـس )بـوش( وهـم متـأكـدون

انه يعمل في قلب مصلحتهم.
ويحضـرني هنا سفـر الرئيس )نـيكسون( إلـى الصين لتطـبيع العلاقات مع
ذلـك البلـد الــشيــوعي وكــان ذلك انقلابـاً عـظـيمـاً بــالنــسبــة له. ان قـاعـدة
)نـيكـســون( المنــاهضـة للـشيــوعيــة بصـورة قـويــة وضعت ثـقتهــا في رئيـسهـا
الملتـزم والمعـروف بمنـاهـضته للـشيـوعيــة في ان يتخــذ خطـوة كــان يمكن ان

تدان لو قام بها رئيس غيره مثل )كنيدي( أو )جونسون(.
ويـسـاورنـي التـفكيـر كـثيــراً بـ)نيكـسـون( فـيمـا يـتعلق بـسبـاق )بـوش( اخيـراً
بـاتجاه اعـادة انتخابه. فـاثناء سنـوات )نيكسـون( كنائـب للرئيـس ثم رئيس
كان مـن السـهل إدراك سبب وجـود الكثيـر من المـعارضـين الشـرسين: فـذلك
يعود إلى ممارسته نوعـاً شخصياً من السياسـة بما يجعله غاضباً في اغلب
الاوقــــات في وجه مــن يقف في طــــريق مـــا يـــريــــد فعـله. لقـــد اصـبح أولــئك
اعــداءه المـمقــوتين. ان هــذا الـنهج القـبيـح للعلاقــات اصـبح مكـشــوفــاً بعــد
فضيحـة )ووتر غيت( حيـث ظهرت قائـمة باسمـاء اعداء )نيكـسون(، وهكذا
كـــان ذلك هــو المـطلــوب مـضــافـــاً إليـه رصيــده مـن المخلـصـين حتــى الــرمق
الأخـيـــر وهـــو مـــا ســـاهــم كله في ان يــسـتجـيــب الكـثـيـــر مـن بـين الـنـــاخـبـين

لاسلوبه فاصبحوا من الكارهين بطريقتهم الخاصة أيضاً.
غـير انـي واصلت التـساؤل مع نـفسي اثـناء حـملة الانـتخابـات الأخيـرة عن
كل سبب هذا اللاحب، بل الكره )لجورج بوش( علماً ان )بوش( كما أظهرت
الاستـطلاعات محبـوب من قبل الأمـريكان أكثـر من خصمه )جـون كيري(.
لقد مـَزَحَ )بوش( مع أعضاء المكتب الـصحفي في البيت الأبيض ولكن اشار
اسـتـطلاع إلـــى ان معـظـمهـم صــوّت ضـــده. انه يعـــامل زوجـته وكل أعـضــاء
عــائلـته بلـطـف، كمــا انـه طيـب مع كلـبه، ولكـن من هــو )بــوش( الــذي كــدّر
واغـضب الكثيـر من النـاس؟ والجواب الـوحيد الـذي سمعته يقـول ان بوش
بــالنـسبــة للكـثيــر يبـدو واثقـاً فـوق اللــزوم وانه مغـرور فـوق اللـزوم لـدرجـة
اغـضـاب الآخـريـن. وهكـذا لا يـجب عـليـك ان تحب زعـيمـاً مـختــالاً فخـوراً
كــرئيـس دولـة لك. ولـكن هل هــذا يكفـي للتـسـبب في هـذه العـداوة الكـبيـرة

لتنفخ في وجهه؟
والحقيقة أني سمعت كلمات لطيفة بحق )نيكسون( أيام الحملة.

لقـد قال احد المعـلقين التلفزيـونيين ان )نيكسـون( كان مؤدبـاً شديد الأدب
في الانـتخـابـات الـرئــاسيــة لعـام 1960 حـيث فـاز )كـنيــدي( بهـامــش ضئـيل
جــداً. وقــد أشــار وهــو مــا أتــذكــره جـيــداً حـيـث كـنـت ابعـث بـتقــاريــري مـن
)شـيكاغو( إلى صحيفـة )المونيتور( في ذلك الوقـت إلى ان هناك دليلاً على
وجـــود غــش كـبـيـــر في صـنــــاديق الاقـتـــراع في مـنــطقـــة )كـــوك كـــاونـتـي( في
)شــيكـــاغـــو( وكــــان ذلك مـن المــمكـن كـمـــا بـــدا ان يـــؤدي إلــــى قلـب نـتـيجـــة

الانتخابات رأساً على عقب في حال اعادة عد الأصوات.
واتــذكــر ان الكـثيــر مـن كبــار مـســاعــدي )نـيكـســون( اشــاروا علـيه بــالـطـعن
بالانـتخابات رسمياً غيـر انه قاوم بعناد هذه المـشورة وكان موقفه ان الطعن
بـالـتصـويـت من هــذا النــوع سيـؤدي إلـى ايــذاء البلــد عن طـريق إدخـاله في

دوامة من الفوضى.
نعـم وكذلـك السيـناتـور )كيـري( فانـه لم يطعـن بالـنتيجـة هو الآخـر. وقال
)كيري( انه تبصـر بامعان في أصوات )اوهـايو( التي لم يتم عـدها بعد وقرر
انـه لا نصـيب لـه منهـا في الفـوز. وقــال انه عنـد ذلك فـقط قـرر الانـسحـاب
من السبـاق، أما الآن فقد انضمت حملته الانتخـابية إلى حزبين صغيرين
يسعـيان إلـى اعادة عـد الأصوات في)اوهـايو(. ان اعـاقة )نـيكسـون( للعـدالة
واضعــافه لمنـصب الـرئـاسـة كمـؤسـسـة يمثـلان لطخـة ينـدى لهـا الجـبين في
سجله الخاص، غـير انه عنـدما يفكـر المرء في إنجـازات السيـاسة الخـارجية
لـ)نـيكـســون( كــاقــامــة حــالــة مـن العلاقــات الــوديــة مع الاتحــاد الـســوفيـتي

وكذلك فتح الصين فانفتاحها يكون رئيساً كثير النجاحات.
أمـا الآن فهل سيـستـطيع )بـوش( ان يـبني مـوجـة فـوق مـوجـة من الاصـداء
حتى تتناغم جميعاً في الشرق الأوسط كما فعل )نيكسون( في كتلة الشرق

الاقصى عام 1971؟
ان غداً لناظره قريب

ترجمة: كاطع الحلفي
عن: كريستيان ساينس مونيتر

فـحين وصـــولي إلــى مـطــار دالاس
في واشنطـن ومعي بعض الـزعماء
المسلمين المرمـوقين كان المسؤولون
في المطـار يتــوجسـون منهـم خيفـة
ــــالهــم فهـنــــاك قـــس عـنــــد اســتقـب
انغلـيكاني من كـينيا تـأخر وهو في
طـريقه إلـى المؤتمـر لان بريـطانـيا
تطلب الآن تأشيرة مرور حتى وان
كان الـطيران إلى بلـد ثالث مجرد

ـ

هـيـئـــات علـنـيـــة فــســـوف تــصــبح
هـيـئــات مــسـيــســـة، ولكـن لا احــد
يــسـتــطــيع اعــادة الـعفــريـت إلــى
القــمقـم. ســـوف يــسـتـمــــر بلـيـــر
ـــالاسـتـــشهـــاد بــتقـــاريـــر ووزراؤه ب
الاستـخبــارات عنــدمــا تنــاسبـهم،
ــــــــى الـلـجــنــــــــة ولـهــــــــذا يـجــب عـل
ـــيـــــــــــة المخـــتـــــصـــــــــــة ـــبـــــــــــرلمـــــــــــان ال
بــالاسـتخـبــارات والامـن ومـنــذ ان
تراقب باحكام استعمالات واساءة
اســـــتــعـــــمــــــــــــــال المــعــلــــــــــــــومــــــــــــــات
ــــاراتــيــــة اضــــافــــة إلــــى الاســتخــب
ــــوكــــالات ــــة نــشــــاطــــات ال مــــراقــب

نفسها.
يقـترح وزيـر الداخلـية بلـنكيت أن
التهـديـد الارهــابي مـن الخطـورة
بمكــان بحـيـث انه لـيــس هـنــالك
بــديل ســوى الـتـنــازل عـن مـبــادئ
القانون المـشرعة منـذ امد طويل،
فقــد قــال مــؤخــراً )ســوف نقــدم
الــــــدلــيـل عــبــــــر المحــــــاكــم خـلال
الاشهـــر القـــادمـــة لأن القـــاعـــدة
والــشـبكــة العــالمـيــة وكــأنهـم علــى
بعــد خطــوة من ابــوابنـا مهــددين
حياتنا، انا اتحدث عن اناس على
وشـك ان يقــدمــوا إلــى المحــاكـم،
وربمـا ســوف لن تجــدهم المحــاكم
ـــــزوراء مـــــذنــبــين( ويــضــيف ان ال
يـحـــــــاولـــــــون عــمـل المـــــســتـحــيـل
لــتـكــيــيف الــنــظــــــام القــضـــــائــي
لحـمــايــة بــريـطــانـيــا مـن تهــديــد
خـطـيــرة مـن دون تقـيـيــد حقــوق
الانسـان الاسـاسيـة، المـضمـون هـو
ــــديل ان الـــزوراء لـيــس لــــديهـم ب
ســوى ان يـفعلــوا ذلك ويـنحــدروا
ــــــى نفـــس طــــــريق الـــــولايـــــات عل
المـتحدة. وربمـا ضمنهـا التغـاضي
ـــــالـكـــــاد عــن الــتعـــــذيــب، وهـــــذا ب
ــــــى ســيــــســــــاعــــــد في  الحــــــرب عـل

الارهاب.
عن /الغارديان
ترجمة/ احسان عبد الهادي
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والاســتـخــبــــــاراتــيــــــة مــثـل هــــــذه
الحــروب المــزعجــة حــول مـنــاطق
ــــــرقــيــــــة جــــــون الــنـفــــــوذ. تحــت ت
سكارليت من قبل تـوني بلير لكي
يـــــــــرأس المــكـــتـــب الـــــــســـــــــادس في
الاسـتخبـارات العـسكـريـة بـالـرغم
مــن اعــتـــــرافه بمـــســــؤولــيــته عــن
الـقلــيل في مـلف اسـلحـــة العــراق
عــنـــــــدمـــــــا كـــــــان يـــــــرأس لجــنـــــــة
الاستـخبــارات المــشتــركــة وهــو مــا
يزال مبـتعداً عن الاضواء. يتعين
سـيــر سـتـيفـن لانــدر وهــو رئـيــس
ســــابـق للــمـكــتــب الخــــامـــس مــن
الاسـتخبـارات العـسكـريـة كـرئـيس
ـــوكـــالـــة الجـــديـــدة لمـكــــافحـــة لل
الجـرائـم المنـظمــة الخطـرة سـوف
يساعد على الالتزام بعدم حدوث
مـثل هــذه الحــروب حــول منــاطق
النفـوذ. الامــر الاكثـر ازعـاجـاً هـو
الافتقار إلى اية دلالة بأن الوزراء
قـد استوعبوا الـضرر الذي حصل
للـوكـالـة الاسـتخبـاراتيـة كنـتيجـة
ــيـــــــر لمـلـف الـعـــــــراق يــبـــــــدو ان بـل
مـهووس ويتـأثر بـطريقـة لا تتفق
مع قـواعـد النقـد النـزيه بتقـاريـر
الاستخـبارات الـسريـة مثلمـا كان

على الدوام.
كتـب انتـونـي كليـز وفـيليـب دافيـز
ــــــــدويــــــــر كــتــــــــابــــــــا اســمــيــــــــاه )ت
الجــواسيـس( وتم نـشــره من قـبل
وحـدة الشـؤون الاجتمـاعيـة، كتـبا
يقولان ان الـنقطة الجوهرية هي
ــــيـــــــــســــت الجــــمــــــــــــاعــــــــــــات )انـه ل
الاسـتخبــاراتيـة بحـد ذاتهـا كــانت
هـي المــســؤولــة عـن الفــشـل، ولكـن
ــيــــــــر الــــصـحــيـح هــــــــو ان ادارة بـل
وضعـت المحتـرفـين في الجمـاعـات
الاسـتخبــاراتيـة في مـوقـف يتعـذر
ـــاجـبـــارهــم علـــى الـــدفـــاع عــنه ب
القـيــام بــدور المحــامـين بــدلًا مـن
المحلـلين( يقـولان كـذلـك عنـدمـا
تـصبح الـوكـالات الاسـتخبــاراتيـة
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للاسـتخبــارات البـالغــة 21 بليـون
باوند.

تــراقـب الــوكــالات الـبــريــطــانـيــة
وبـصـورة خـاصــة المكـتب الـسـادس
ــــارات العــسـكـــريـــة مـن الاســتخـب
مجــــريــــات الامــــور في واشــنــطــن
بقلق عـميق فـالفـوضــى في نظـام
جمع المعلـومـات الامـريكيـة وربمـا
هو ذو اهمية اكبـر في جهاز تقييم
المعلــومــات، يهــدد إلــى حــد بـعيــد
محـاولات الـتنـسيـق والاستجـابـة
المــدركــة للـتهــديــدات الارهــابـيــة.
تجــنــبــت لحــــــد الان الــــــوكــــــالات
ـــيـــــــــة ـــيـــــــــة الامـــن ـــبـــــــــريــــطـــــــــان ال
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الـقضيـة اكثـر في واشـنطن بـسبب
الـنـــزاعـــات الــــداخلـيـــة المـــريـــرة،
فالاقتراح المقدم من قبل الرئيس
بـوش بـاسـتحــداث منـصب مـديـر
الاســتخـبـــارات الـــوطـنـيـــة الـــذي
سوف يـكون مشـرفاً علـى الاجهزة
ــــاراتــيــــة كـلهــــا قــــد تم الاســتخــب
تخــــريــبه مــن قــبل الـكــــونـكــــرس
بـدرجـة رئيـسيـة بسـبب معـارضته
الـبـنـتـــاغـــون الحــســـود ووزيـــرهـــا
العنـيد دونالـد رامسفسـيلد الذي
لا يــريــد فقــدان الــسـيـطــرة الـتـي
ــــــى معــظــم تــتــمــتـع به وزارتـه عل
الميــزانيــة الامــريـكيــة المخـصـصــة
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للأولــويــات الحــزبـيــة للـحكــومــة
الحـاليـة هـو امـر مـختلف تمـامـاً.
اوضــح غـــــــــــــــوس انــه يـــــتــفــق مــع
مـتقــدي الــوكــالــة ومـنــذ تعـيـيـنه
اســتقــــال خــمـــســــة مــن ضــبــــاط
الــوكــالــة المـتمــرسين ذوي المــراكــز
العــــالمــيــــة، ومــن ضــمــنهــم جــــون
مـــاكلفـين نــائـب مــديــر الــوكــالــة
الــســـابق الـــذي أخـبـــر صحــيفـــة
الــواشـنــطـن بــوسـت في الاسـبــوع
المــاضـي )نحـن في زمن تـسـتخــدم
فـيه الاسـتخـبــارات كــسـلاح ولكـن
كــسلاح ضـــد انفــسـنـــا اكـثـــر مـن
استخدامه ضـد اعدائنـا(. تتعقد
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التحقيقات الفيدرالي النظر عن
ــنـــظــيــم الـقــــــاعــــــدة وخــــــدعــت ت
ـــرامج اسـلحـــة الجــمهـــور حـــول ب

صدام حسين المحرمة.
عـين جــورج بــوش عـضــو مجلــس
النـواب السـابق الجمهـوري بـورتـر
غـوس لتولـي منصب مـدير وكـالة
المخـابـرات المـركـزيــة خلفـاً لجـورج
تنيت. أخبر غوس ضباط الوكالة
مــؤخــراً )اعـتــزم تــوضـيح قــواعــد
الطريق بما لا يقبل الشك، نحن
نـســانــد الادارة وكل ســاســاتهــا في
كل اعـمــالـه(، لعل الــولاء هــو مـن
الامور الحسنـة ولكن السـير وفقاً
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حملة الجنـسية البـريطانيـة ربما
لا يعـــــرفـــــون مــن قــبـل الاجهـــــزة
ــــشــــــرة الامــنــيــــــة )اصـحــــــاب الــب
النــظيفــة( منــا يعـرفـون. وسـواءاً
اذا كـانت لـديهم بطـاقات هـوية أم
لا فــأن ذلك سـوف لـن يحـدث أي
اخـتـلاف بقــدر مــا يــتعـلق الامــر
بـنيــاتهـم او امكــانيــاتهـم لارتكــاب
اعمــال العـنف. نفــذ الارهــابيــون
عملـياتهم في اسبـانيا بـالرغم من
وجــــــود نـــظــــــام مــتــمــــــاسـك مــن

بطاقات الهوية.
لا يـجــب ان تـكــــــون هــــــذه دعــــــوة
للـرضا عن الذات، ولـكن خطابات
الـوزراء تـزيــد من مخـاطـر تعـزيـز
الـتــشـــاؤم والارتـيـــاب الـتـي ربمـــا
سـوف تؤثر في المحلفين في قاعات
ــــالــــرغــم مــن ان هــــذه المحــــاكــم، ب
المــشكلــة قــد تحل اذا حـصل وزيــر
الـداخليـة دافيـد بلنـكيت علـى ما
يــريـــد وتخلـص مــن المحلفـين في
قـضــايــا الارهــاب كـمــا ان هـنــاك
ـــــة ـــــشجــيع الاســتجـــــاب خــطـــــر ت
للاستغاثة الكـاذبة )اتاك الذئب(
وهــو انـتقــاد مـن قـبل الــرسـمـيـين
المـســؤولين عـن مكــافحـة الارهـاب
لـتجــربــة الــولايــات المـتحــدة الـتي
قــامت بـتحــذيــرات مـتكــررة حــول
امكانيـة هجمات ارهابـية وبصورة
ملحـوظـة علـى لسـان وزيـر الامن
الــداخلي تـوم ريـدج الـتي ثـبت في
النهاية انها مبنية على معلومات

مبهمة.
يــكـــمـــن الخـــــطـــــــــر الاعـــــظـــم في
تـسييـس الامن والاستخـبارات، لا
تحتــاج وايتهــول )مقــر الحكـومـة
البــريطـانيـة( الا إلـى الـنظـر إلـى
مـــا حـــدث في واشـنــطـن يـبـــدو ان
الــولايــات المـتحــدة لم تـتعلـم من
ـــاراتـي قــبل 11 الفـــشل الاســتخـب
سـبتـمبــر عنــدمــا صــرفت وكــالــة
ـــــرات المـــــركـــــزيـــــة ومـكــتــب المخـــــاب
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تحتـاج هي الأخـرى إلــى اعتبـارات
ايجـابيـة أكثـر من تقـديم امتـيازت
ــــــــى مــــضــــض ان دول شـــمــــــــال عـل
الاطلـسي تـواجه شحـة في الايـدي
العــاملـة. وبــالامكــان العثــور علـى
طـرائق لتزويد الـشباب من جميع
ــــــرة العـــمل انحــــــاء العـــــالـــم بخــب
الغــربـيـــة. ويمكـن الـنـظــر في مـنح
ــــراخــيـــص عــمـل للـــمهــــرة جــــداً ت
وكــــذلك في المـنـــاطق الـتـي يعـــانـي

اقتصادها من نقص في العمالة.
قــد يـتـمـنــى الـبعـض الاسـتـيـطــان
ــــة وهــــذا ــــى المــــواطـن والــتحــــول إل
يستدعي الـتزاماً أكثر تجاه البلاد
ومعـرفـة اوسع بـلغتهـا وتقـاليـدهـا
الاجتـماعـية وحـضاراتهـا والرغـبة
في الاسهام بصورة بناءة في الحياة

الوطنية.
ونحــن إذ نعـيـــش في عــــالـم حــــرك
فـإنّ مـواصفـات كهــذه ستبـدو  اقل
من مجرد نقطـة دخول مصطنعة
وان المسـألة سـتتعلق أكـثر بـالولاء
والإخلاص لمــــؤســــســــات وقــــوانــين
وقـيــم محــــددة. نعـم اجـعلــــوا مـن
حـدودنـا آمنـة وأنـاسـاً آمنـين ولكن
يجـب ان تــسـمحــوا لـنــا بــالـتــطلع
فــوق الجــدار كـي نقـيم أيـن تكـمن

مصالحنا الحقيقية.
ترجمة/ كاطع الحلفي
عن/الغارديان
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ومنــذ هجمـات الحـادي عـشــر من
أيلـــول دافعـت عـن تـــوسـيع بـــرامج
ــــــــة مـــن قـــبـل ــــــــادل المـــمــــــــوّل الـــتـــب
الحكـومـات. فهـذه البـرامج قـائمـة
مـن النــاحيــة التـكنـولــوجيــة علـى
الفـرضْ العِلماني ان التكنولوجيا
سـتغيـر العــالم نحـو الافـضل غيـر
ان الـتـكـنــــولــــوجـيــــا أثـبـتــت أنهــــا
حيـاديـة في احـسن حـالاتهـا وانهـا
مــتـــــورطـــــة في الإرهـــــاب في اســـــوأ
ــــرامج الحــــالات. فـيـنــبغــي علــــى ب
الـتـبـــادل ان تـنـتـقل إلـــى المـنــــاطق
الـتـي تهــم الكـثـيـــر مـن الـنـــاس في
ميـادين الثـقافـة والتـاريخ والـدين
وعـن طـــريق الـبعـثــات والــزمــالات
ــــــوســيـع ــــــة يمـكــن ت ــــــالــي والمــنـح الم
الفـرص التعلـيميـة خـارج الـنخبـة
ــــا وأمــــريـكــــا ــــا وافـــــريقــي مــن آســي

اللاتينية.
ولــيــــس مـِـنْ هـــــذا مــن يــتـــضــمــن
اسـتيطاناً في الـدول الغربية. واني
اعتقـد انه كلما كانت هـناك حرية
أكـثر في الحـركة كلـما قلـت الرغـبة
في الاســتــيـــطـــــان في ذلـك المـكـــــان
واكتـســاب جــواز سفــر حــركي. وان
مــا يـتلــو ذلـك من تــوسـيع الآفــاق
ســيعــــادل أكـثــــر بـكـثـيــــر أي مـبـلغ

ينفق على الأسلحة والأمن.
ان تـــشجـيع الــسـيـــاحـــة المـنــظـمـــة
ـــــصــــــــــورة سـلــــمــــيــــــــــة وتـقــــــــــديم ب
التــسهـيلات إلــى العــائلــة الــزائــرة
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رجــــــال الأمـــن فـلـــمــــــاذا يـحـــتــــــاج
المــســافــرون إلــى تــأشـيــرة لـبلــد لا

يدخلونه؟
ان احـد الاحـتمــالات النـاتجــة عن
ذلك الاجـــراء ســتكـــون إذكـــاء نـــار
الامـتعـــاض مـن الغـــرب وســتكـــون
عــــدم المــــســــاواة لــيــــس في مجــــال
الثـروة أو فـرص الـتعـليـم بل علـى
القـدرة في الانتقـال من مكـان إلـى

آخر.
ــــــسـفــــــــة الـــتـجــــــــارة الحــــــــرة ان فـل
ــــدول للــمحــــافــظـين الجــــدد في ال
الغـــربـيـــة اعـتـــادت ان تـــركــــز علـــى
حـركـة الـبضـائع الحـرة ورأس المـال
ــــزال نــــســمع والعــمل الحــــر. ولا ن
الكثـير عـن حركـة البضـائع الحرة
ورأس المــــال الحــــر فقــط لــــدرجــــة
إرغــام الـــدول البـــدائيــة علــى فـتح
اســواقهــا امـــام البـضــائع الغـــربيــة
بغض النـظر عـن تأثـير ذلـك على
المنتجـين المحليين ودون ان تـتضح
ــــــدة الاســتــثــمــــــار الأجــنــبــي فــــــائ

للمواطن العادي.
غير ان حـركة العمل الحر اختفت
بهـدوء من جـدول الاعمـال أو أنها
قـُيـّـــدت للاحــتكــــارات الإقلـيـمـيـــة.
فلكل حكـومة مسـؤولية تجـاه رفاه
مواطنـيها غيـر أني التـمس الدول
الغـــربيــة وحكــومــاتهــا ان لا تكــون
جزءاً من عـالم ثنائي المـسار حيث

تنعمّ ويشقى طرف آخر.
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ربـط عـنــد مـطــار بــريـطــانـي فهل
هـذه محـاكـاة الـولايـات المتحـدة أم
ان هنـاك سـببـاً أمـنيــاً لا استـطبع
ان اسبــر غــوْرهَ؟ فـحتــى مـســافــري
المـرور لا يدخلـون البلـد. فعفـشهم
أو حقـــائــب سفـــرهـم تـــذهـب إلـــى
طيـران رابط ويمكـن تفتـيشه مـرة
أخـــــرى ويمـكـــن تفــتــيــــش أولــئـك
الـــداخلـين إلــى الـصــالــة مـن قـبل
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 وهكذا يتحرك العالم!
بقلم: مايكل نذير علي

منذ هجمات الحادي عشر من أيلول
صعدّت الدول الغربية من

اجراءاتها الأمنية وهو ما أدىّ إلى
سنِّ قوانين أكثر ومراقبة للسفر،

ان ردّ فعلِ كهذا يمكن تفهمه وان
بعض الإجراءات معقولة اما

الأخرى فهي مثار للجدل ويبدو
أنها تستهدف مجموعات عرقية

ودينية بعينها.

العدد )272( الاثنين)13(كانون الاول 2004
NO (272)Mon. (13) December


